
راتب شعبو

لا شــيء أكــثــر إثـــارة للسخرية مــن حرص 
نظام الأسد على إجراء »انتخابات مجلس 
الـــشـــعـــب« وســــط هــــذه الـــحـــالـــة المـــأســـاويـــة 
ــتــــي تـــصـــل إلــــــى حـــــــدود المــــجــــاعــــة الـــتـــي  الــ
يعيشها الــســوريــون فــي كــل مــكــان، داخــل 
النظام  ســوريــة وخــارجــهــا، تحت سيطرة 
ــــن تــحــمّــل  ــا. لا شــــــيء أغـــــــرب مـ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
ــذه المــســرحــيــة، فـــي حـــن يبلغ  تــكــالــيــف هــ
العام للدولة السورية %208  الديْن  مقدار 

من إجمالي الناتج المحلي. 
ــي كــل  ــ ربــــمــــا لا يــــوجــــد شـــخـــص واحــــــــد فـ
ســـوريـــة، مــوالــيــا أو مــعــارضــا أو بــن بــن، 
يعتقد أن ما جرى هو انتخابات تستحق 
ــم. الــنــظــام نفسه يـــدرك هـــذا، ولا  هـــذا الاســ
ــتـــرث، ولا يــكــلــف نــفــســه عـــنـــاء إجـــــادة  ــكـ يـ
ولسان  العيوب،  على  التستر  أو  التمثيل 
ــا الــغــريــق فــمــا خــوفــي من  حــالــه يــقــول »أنــ
البلل«. طالما أنه لا توجد صحافة مستقلة، 
ولم يعد ثمّة حاجة للحفاظ على »صورة« 
البلد، بعد أن صارت في الوحل، ولا يوجد 
إشراف دولي على الانتخابات، فما الداعي 
، يمكن للناخب إذا شاء 

ً
إلى التستر؟ مثلا

أن ينتخب عدة مرات، من دون أي مشكلة، 
فلا أحد يلزمك على غمس إصبعك بالحبر. 
يجولون  أشخاصاً  تحمل  حــافــات  هناك 

حلمي الأسمر

)1(
ــي مــنــاســبــات  ــ فــــي ثـــاثـــة اجـــتـــمـــاعـــات، وفـ
مختلفة، كــان واقــع الإخـــوان المسلمين في 
وتقويم.  بحث  مــدار  ومستقبلهم،  الأردن، 
كــــان الأول اجــتــمــاعــا بــحــضــور كـــل قــيــادة 
الــبــلــد، الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، وكــــان كاتب 
ــذه الــــســــطــــور حــــاضــــرا بــصــفــتــه كــاتــبــا  ــ هــ
وصـــحـــافـــيـــا، وكـــــان مـــوضـــوع »الإخـــــــوان« 
والسيناريوهات المطروحة للتعامل معهم 
ا مهما مــن جـــدول أعــمــال الاجــتــمــاع.  جـــزء
وانقسم الحضور يومها بين الاستئصال 
الــتــام والــفــوري والــتــعــامــل معهم بالنفس 
الطويل، استيعابا أو تحجيما أو تعاونا، 
ــــوع مـــفـــتـــوحـــا، عــلــى  ــــوضـ وظـــــل يـــومـــهـــا المـ
الأقـــل وأنـــا حــاضــر، ولا أدري مـــاذا تــم في 
الثاني في  الــغــرف المغلقة. كــان الاجــتــمــاع 
ديـــــوان المـــلـــك. ويــومــهــا كــنــا مــجــمــوعــة من 
ــى فــي حــديــقــة القصر 

ّ
الــصــحــافــيــن نــتــمــش

ــتـــمـــاع، دار بــيــنــي وبــن  المــلــكــي. بــعــد الاجـ
ــوان فــــي حــيــنــهــا حـــــــوار عــن  ــ ــديــ ــ رئــــيــــس الــ
طبيعة الــتــعــامــل مــع »الإخـــــــوان«. وأتــذكــر 
ــة« انــقــلــبــت  ــ ــــدولـ أنـــنـــي قــلــت لــلــرجــل إن »الـ
على »الإخـــوان« فجأة، وتغير نهجها في 
التعامل معهم، فرد علي قائلا: إنهم الذين 
من  بموقفهم  وذكّــرنــي   .. فتغيرنا  تغيروا 
ثــورات الربيع العربي، حين قــال أحــد أهم 
عقلائهم، إنهم »جاهزون لاستلام الحكم«. 
وقــال لــي، أيضا، إن جهات عربية رسمية 
مقابل  طائلة  مبالغ  الأردن  على  عــرضــت 
ــــان الـــجـــمـــاعـــة كـــيـــانـــا إرهــــابــــيــــا، إلا أن  إعــ
الأردن رفض بشدة، لاعتبارات خاصة به، 
ر في المجتمع 

ّ
لعل أهمها أن التنظيم متجذ

الأردنــي، وممتد طولا وعرضا وعمقا في 
ــة، وســيــكــون مـــن الــجــنــون  ــيــ الــبــنــيــة الأردنــ
الإقدام على تلك الخطوة .. واختتم الحوار 
الاجتماع  أمــا  أيضا.  مفتوحة  نهاية  على 
الـــثـــالـــث، فـــكـــان عــلــى الـــطـــرف الآخــــــر، حين 
ــراقـــب الـــعـــام لـــإخـــوان المسلمين  دعـــانـــا المـ
وقــيــاداتٍ  بيته، للاستماع  فــي  إلــى سهرة 
في  وصحافيين  كتاب  لآراء  الجماعة،  من 
واقــع حــال الجماعة، ومــا عليها أن تفعله 
لمواجهة الظروف التي مرّت بها، خصوصا 
التنظيم، وتشكيل  أفــراد عن  انشقاق  بعد 

عائشة البصري

الرئيس  لا توجد مصادفات في سياسات 
التركي رجب طيب أردوغان، فليس محض 
مــصــادفــة أن يــكــون مــوعــد افــتــتــاح الــصــاة 
فــي مــســجــد آيـــا صــوفــيــا غــــدا، الــجــمــعــة، 24 
يوليو/ تموز. ففي مثل هذا اليوم من العام 
عت تركيا مع الحلفاء المنتصرين 

َّ
1923 وق

فــي الــحــرب العالمية الأولـــى معاهدة لــوزان 
الــثــانــيــة الــتــي رســمــت خــريــطــة الجمهورية 
ــقــــاض  ــلــــى أنــ ــــي تــــأســــســــت عــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الإمــــبــــراطــــوريــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة. وبـــــإصـــــداره 
مـــرســـومـــا يــبــطــل مـــرســـوم مــصــطــفــى كــمــال 
ـــان وراء قـــــرار تــحــويــل  )أتـــــاتـــــورك( الـــــذي كـ
ــا، يـــــحـــــاول أردوغــــــــــــان أن  ــفـ ــتـــحـ المـــســـجـــد مـ
يــوحــي بــأنــه بــصــدد إصـــاح مــا أفــســده أب 

الجمهورية منذ اتفاقية لوزان.
مــنــذ حــادثــة الانــقــاب الــفــاشــل فــي يوليو/ 
تموز 2015، لم يعد أردوغــان يفوّت فرصة 
القديمة سينتهي  للتذكير بأن عهد تركيا 
إلى  بــالــبــاد  سيعبر  وبــأنــه   ،2023 بحلول 
ــاد آل عــثــمــان،  ــديـــدة تــحــيــي أمـــجـ تــركــيــا جـ
انتقاده معاهدة  عــن  أكثر  وأصــبــح يفصح 
لــــوزان الــتــي ســبــق ووصــفــهــا بــأنــهــا وثيقة 
ــم يــعــد يــرى  تــأســيــس تــركــيــا الــحــديــثــة، ولــ
الــيــوم إلا هزيمة ومــســاومــة خــاســرة.  فيها 
قــبــل أربـــع ســنــوات اغــتــنــم الــرئــيــس التركي 
اته الدورية مع المخاتير الأتراك،  فرصة لقاء
هذه  ألحقتها  التي  الخسارة  عــن  للحديث 
الاتفاقية ببلاده: »يريد بعضهم أن يقنعنا 
بأن معاهدة لــوزان انتصار. أين الانتصار 
فــي بحر  لقد خسرنا بعض جــزرنــا  فيها؟ 
إيـــجـــه تـــوجـــد عــلــى بــعــد صـــرخـــة، لمصلحة 
اليونان.. من جلسوا إلى الطاولة في لوزان 

لم يتمكّنوا من الدفاع عن حقوقنا«. 
تــمــســك أردوغـــــــان بـــهـــذه المــظــلــومــيــة جعله 
زيــارة  الاتفاقية في خضم  بتعديل  يطالب 
 :2017 نهاية  فــي  بها  قــام  لليونان  رسمية 
)لــوزان(  المعاهدة  »هناك مسائل عالقة في 
وأمــور غير مفهومة، وقعتها 11 دولة قبل 
94 عاما، وليس اليونان وتركيا وحدهما، 
لـــذلـــك تــتــطــلــب تــحــديــثــا«. وبــيــنــمــا يــطــالــب 
الـــرئـــيـــس بــتــعــديــل الاتـــفـــاقـــيـــة، تـــزعـــم الآلـــة 
الدعائية لحزب العدالة والتنمية )الحاكم( 
التنقيب عن  مــن  تــركــيــا  تمنع  »لـــــوزان«  أن 
النفط، وفرض الرسوم على السفن العابرة 
من مضيق البوسفور، وتدّعي أن صلاحية 
ويُجمع   .2023 بحلول  ستنتهي  الاتفاقية 
كــبــار المــؤرخــن والــخــبــراء على أن كــل هذه 
لـــوزان، ولا  المــزاعــم غير واردة فــي معاهدة 
تـــعـــدو أن تـــكـــون مـــجـــرد أســـاطـــيـــر فــبــركــهــا 
ــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــفــ ــاكـــم لإضــ الــــحــــزب الـــحـ
سياساته التوسعية المبنية على ما يعرف 

ي«، أو الميثاق الوطني.  
ّ
»الميثاق المل بـ

يـــحـــاول أردوغــــــــان إعــــــادة كــتــابــة الــتــاريــخ 
ــــورك عـــــــارض بــقــوة  ــاتــ ــ ــجّــــل أن أتــ الـــــــذي ســ
العثمانية في الحرب  دخول الإمبراطورية 
العالمية الأولى، إلى جانب ألمانيا القيصرية 
المجرية ضد   - النمساوية  والإمــبــراطــوريــة 
ا  مصرًّ وإيطاليا،  وفرنسا  بريطانيا  حلف 
ــرورة تــحــلــيــهــا بــالــحــيــاد. لـــم تجد  ــ عــلــى ضـ
فــي بلاط  آذانـــا صاغية  السياسية  حكمته 
ــل  الـــســـلـــطـــان مــحــمــد الـــخـــامـــس الــــــذي أدخــ
الإمبراطورية في حرب خاسرة، فاضطر آل 
عثمان للاعتراف بهزيمتهم، ووقعوا هدنة 
مــــــودروس فـــي الـــعـــام 1918. وطــبــقــا لــهــذه 
الاتــفــاقــيــة، اســتــســلــم الــعــثــمــانــيــون، وقبلوا 
كـــل الـــشـــروط المــهــيــنــة الــتــي أمـــاهـــا عليهم 
المـــنـــتـــصـــرون، بــمــا فــيــهــا تــســريــح الــجــيــش 
الــعــثــمــانــي، واحـــتـــال مــضــايــق الــبــوســفــور 
والدردنيل، والانسحاب من إيران، والتخلي 
ــراق وســــوريــــة والـــحـــجـــاز،  ــعــ عـــن الــيــمــن والــ
ــانــــت مــعــظــمــهــا تــــــرزح تـــحـــت الاحـــتـــال  وكــ
الأوروبـــــي. وبــعــد تــوقــيــع هــدنــة مــــودروس، 

بهوياتهم على المراكز و»ينتخبون«، بآلية 
والــرشــاشــات  بالعصي  نفسها  جــولانــهــم 
عــلــى المــــظــــاهــــرات، فـــي مـــا مـــضـــى. وهــنــاك 
مخاتير يرسلون الأسماء وأرقام الهويات 
إلـــى المـــراكـــز ويــتــم »الانـــتـــخـــاب« بــهــا، فقد 
بالانتخاب  شـــارك  أنــه  الشخص  يكتشف 
ــكــــار  ــتــ الابــ أن  ــيــــر  غــ ــه.  ــ ــنـ ــ مـ ــلــــم  عــ دون  مـــــن 
المادة  لشطب  التالي  الجديد  الديمقراطي 
الثامنة من دستور 1973، والمتعلقة بفرض 
هي  والمجتمع،  للدولة  قائداً  البعث  حــزب 
فكرة »الاستئناس الحزبي« التي تقول إن 
القيادة  الحزبية تشارك وتساعد  القاعدة 
في عملية اختيار مرشحي الحزب، حيث 
يقترع »الرفاق« على المرشحين الحزبيين، 
ويؤخذ من الحائزين على أعلى الأصوات 
ــلــــوب لـــلـــتـــرشـــيـــح فــي  ــــدد المــــطــ ــعـ ــ ضـــعـــف الـ
قائمة الحزب، ثم تختار القيادة من تريد 
مــن بــن هــــؤلاء. وهــكــذا تــكــون الــقــيــادة قد 
مــارســت »الاخــتــيــار«، ولــكــن بعد أن تكون 
التي صار  القاعدة  بــرأي  »استأنست«  قد 
يمكنها أن تحلم، هي الأخرى، بأن ينالها 
تحليات  مــن  بسيطاً،  يكن  مهما  نصيب، 

الراغبين في النيابة وهداياهم.
مــا معنى هــذه الانــتــخــابــات، ولمـــاذا يحمّل 
النظام نفسه عبء إجرائها ودفع تكاليفها، 
إذا كان على ثقة بأن الداخل لا يعترف بها 
في قــرارة نفسه، وأن أهل الداخل يعلمون 

وقانون الأحزاب والإعلام .. إلخ، واكتشف 
ما يحيط بك من فراغ في الحقوق وخواء 

في المؤسسات.
ــذا الـــخـــط، يــمــكــن لــرئــيــس مجلس  عــلــى هــ
الــشــعــب الــحــالــي أن يــفــاخــر بــهــذا الالــتــزام 
الــديــمــقــراطــي الأصــيــل: »الــقــيــادة السورية 
ــى إقـــــــامـــــــة الاســــتــــحــــقــــاقــــات  ــ ــلـ ــ مـــــــصـــــــرّة عـ
الانــتــخــابــيــة كــافــة، وفـــي أحــلــك الـــظـــروف«. 
هـــنـــاك أعـــــداء يـــريـــدون إشـــغـــال »الـــقـــيـــادة« 

هيهات،  ولكن  بالديمقراطية،  الالتزام  عن 
وفي  الديمقراطية،  على  مــصــرّة  فالقيادة 
ــــاس، قــد  ــنـ ــ ــد يـــجـــوع الـ أحـــلـــك الـــــظـــــروف. قــ
ــنــــاس، قـــد يــنــهــار الاقـــتـــصـــاد، قد  يُــقــتــل الــ
تنتشر الجريمة، فتضطر الدولة إلى عقد 
مــع عصابات خطف وســلــب، قد  تسوياتٍ 
قد تصبح  للطامعين،  نهباً  البلاد  تصبح 
السماء ملعباً للمحتلين .. إلخ، لكن التزام 
ذات  ثــابــتــا.  يبقى  بالديمقراطية  الــقــيــادة 
يوم عبر الشاعر السوري الكبير عمر أبو 
ريشة عن هذا النمط من الحكم السياسي 
بالقول: البغيُ أروع مـا يكـون مظفراً/  إن 

ـدا
َّ
 باسم المكرمـات مهن

َّ
سُل

ســوف يصل إلــى مجلس الشعب، والحال 
لــن يــكــونــوا نواباً  هـــذا، نـــوابٌ معكوسون، 
نـــواب للنظام في  بــل  بــرلمــان،  فــي  للشعب 
الشعب. أشخاص مختارون من »القيادة« 
اتٍ تتعلق أساساً بالانقياد وعبادة  لكفاء
المـــصـــلـــحـــة الــشــخــصــيــة عـــلـــى حــــســــاب أي 
شــيء. يعمل هــؤلاء فــي مستوى دوائــرهــم 
النظام  تــصــورات  تعميم  على  الانتخابية 
وتوسيع علاقات المنفعة وتغذية الفساد. 
الحفاظ على  أمـــام  فقط  لسنا  ونــحــن هنا 
الشكل »الديمقراطي«، بل وتحويله أيضاً 
إلــى وسيلة إضــافــيــة فــي خــدمــة المضمون 

الاستبدادي الاستبعادي. 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى الـــعـــزلـــة الــســيــاســيــة الــتــي 

يعيشها الشعب الــســوري الــيــوم، صــادف، 
ــهـــدت مــؤســســات  قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، أن شـ
المــعــارضــة الــســوريــة الــرســمــيــة انــتــخــابــاتٍ 
 عــن انــتــخــابــات 

ً
 وســخــريــة

ً
لا تــقــل صـــوريـــة

النظام. ولم تمنع هذه الحقيقة المرّة الفائز 
الــذي وصــل إلــى رئــاســة إحــدى مؤسسات 
ــة قــــادمــــا مــــن رئــــاســــة مــؤســســة  ــارضــ ــعــ المــ
أخرى، من وصف انتخابات النظام بأنها 

»مسرحية مكشوفة«. 
يــطــرح الــتــأمــل فـــي الـــحـــال الـــســـوريـــة على 
الــنــفــس أســئــلــة ثــقــيــلــة: هـــل يــمــكــن لعملية 
إجرائياً،  نزيهة  كانت  لو  انتخابية، حتى 
وتــحــت رقــابــة دولــيــة وصــحــافــة مستقلة، 
أن تــفــكــك تــلــك الـــقـــوة المــمــســكــة بــالــســلــطــة 
الخاء  )بفتح  المنتخبون  فيحوز  الفعلية، 
وكسرها( على سلطة حقيقية؟ وهل يقود 
تفكيك تلك القوة إلى تفكك المجتمع الذي 
قيل عنه، بحق، إنه مجتمع ممسوك أكثر 
مــمــا هـــو مــتــمــاســك؟ مـــا هـــو الــجــســر الـــذي 
يــمــكــن أن تــنــقــل عـــبـــره الــســلــطــة مــــن تــلــك 
إلى قوة جديدة منتخبة؟  المستبدّة  القوة 
وكــم نحتاج مــن الجهد المــركــز والمــســؤول، 
فــي الــســيــاســة والــثــقــافــة والــتــعــلــيــم، لجعل 
الشكل الديمقراطي مطابقاً لمضمونه بما 
يجعل قناة الفاعلية والتأثير بين الشعب 

والسلطة مفتوحة؟
)كاتب سوري في فرنسا(

»جمعية« جماعة الإخوان المسلمين. وكان 
ومن  باختصار  السطور،  هــذه  كاتب  رأي 
الآخر، أن تتخذ الجماعة قرارا ذاتيا بحل 
نفسها، وتحت ظروفٍ هي تختارها، قبل 
أن يأتي قرار حلها من الخارج. وكان رأيا 
مفاجئا للحضور، ولم يتم الأخذ به، وكان 
من المستحيل على الجماعة أن تتخذ هذا 
القرار فعلا، بسبب طريقة تفكير قيادتها، 
على الرغم من أنه كان لديها حينها الوقت 
ــالـــذراع  الـــكـــافـــي لــانــســحــاب، وأن تـــلـــوذ بـ
والمعترف  المسجّلة  للجماعة،  السياسية 
ــــزب جــبــهــة الــعــمــل  ــــي حـ ــيـــا، وهـ بـــهـــا رســـمـ

الإسلامي.
)2(

القرار »القضائي«، الصادر قبل أيام، اعتبار 
المــســلــمــن منحلة حكما،  ــوان  ــ الإخـ جــمــاعــة 
وغير موجودة أصلا، لم يفاجئ الجماعة، 
ولا من يراقب المشهد السياسي الأردني عن 
قرب، فالجماعة بعد ثورات الربيع العربي، 
والــهــجــمــة الاســتــئــصــالــيــة الــتــي واجــهــتــهــا 
فـــي غــيــر بــلــد عـــربـــي، كـــانـــت تــعــيــش »عــلــى 
صفيح ســاخــن«. وفــي وقــت مــا بـــادرت، من 
تلقاء نفسها، إلى تنزيل كل لافتاتها التي 
ــدا أنــهــا  ــ ــا، وبـ ــارّهـ ــقـ كـــانـــت مـــرفـــوعـــة عــلــى مـ
التنظيم،  بقي  وإن  شــكــا،  نفسها«  ــت 

ّ
»حــل

ــارس نـــشـــاطـــاتـــهـــا تـــحـــت لافــتــة  ــمــ وظـــلـــت تــ
الجماعة  وكــــأن  بـــدا  آخــــر،  الـــحـــزب. بمعنى 
الــرســالــة جــيــدا، وإن ظــلــت تخوض  فهمت 
ربما  قضائيا،  »الرسمي«  الــوجــود  معركة 
مـــعـــذرة إلــــى الـــلـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن علمها 
أنــهــا وصــلــت إلــى نهاية الــطــريــق. ولا أظن 
فــي ملاحقة  المستمرة  الــجــمــاعــة،  قــيــادة  أن 
تأمل  قضائيا،  الــرســمــي  التسجيل  قضية 
أن »تعترف« بها الدولة من جديد تنظيما 
شرعيا، فالقضية برمتها ليست متعلقة لا 
هي  بل  بالقضاء،  ولا  الرسمي  بالتسجيل 
قــرار سياسي استمر تنفيذه نحو عقدين، 
لــبــس أن تنظيم الإخــــوان  بــا أي  وفـــحـــواه 
انتهى.  الــافــتــة  بــهــذه  الأردن  فــي  المسلمين 
أن هــذا الأمــر  والــقــصــة، كما يفهم الجميع، 
استحقاق دولي، وليس محليا. والمستهدف 
في هذا ما يسمى »الإسلام السياسي« الذي 
تم ربطه تــارة بــالإرهــاب، وطــوْرا بالتطرّف 
والـــتـــشـــدّد، والأمــــر فــي حقيقته اســتــهــداف 
للخيار الإســامــي الــحــركــي، الإســـام الــذي 

سيطر الحلفاء على موانئ البحر الأسود، 
واقــــتــــســــمــــوا الأراضــــــــــي الــــتــــركــــيــــة، فــاحــتــل 
ــه، وســقــطــت  ــ ــنـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــون مــــرســــن وأضـ
أنــطــاكــيــة وكـــوشـــا داســـــي وقـــونـــيـــة فـــي يد 
الإيـــطـــالـــيـــن، واحـــتـــل الـــيـــونـــانـــيـــون الــقــســم 
ــن الأنــــــاضــــــول، بــــالإضــــافــــة إلـــى  الـــغـــربـــي مــ

تراقيا.
كمال  بقيادة مصطفى  القوميون،  استنكر 
)أتاتورك(، هزيمة العثمانيين، وثاروا ضد 
الإمبراطورية،  لأراضــي  الأجنبي  الاحتلال 
ي«، 

ّ
»الميثاق المل ورسموا خريطة سمّوها بـ

تلخصها مقولة أتاتورك »حدودُ أمّتِنا من 
أنطاكية،  من  الإسكندرونة،  خليجِ  جنوبِ 
ـــة ســكّــة 

ّ
ــنــــوب جـــســـر جـــرابـــلـــس ومـــحـــط وجــ

الــحــديــد، وجـــنـــوب حــلــب ثـــم تــســيــر جنوباً 
ــمّ ديــــر الـــــزور،  ــرات حــتــى تـــضـ ــفــ مـــع نــهــر الــ
ثــم تــتــجّــه شــرقــا لــتــضــمّ المـــوصـــل، وكــركــوك 
ــع الــقــومــيــون  ــ ــكـــذا وضـ والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة«. هـ
ــراك حلب والمــوصــل وكــردســتــان ضمن  الأتــ
حدود الجمهورية التركية التي شرعوا في 

تأسيسها وإرساء مؤسساتها.  
ــي غــضــب الــحــلــفــاء، 

ّ
أثــــار إعــــان المــيــثــاق المــل

واحتلوا  إسطنبول،  على  قواتهم  فزحفت 
الــعــثــمــانــيــة، وأكــمــلــوا احتلالهم  الــعــاصــمــة 
وبينما  العثمانية.  الأراضـــي  مــن  تبقى  مــا 
إلى استرجاع  أتاتورك تسعى  كانت قوات 
الخليفة  تمادى  الإمبراطورية،  خسرته  ما 
مــحــمــد الــــســــادس فــــي اســـتـــســـامـــه، ووقــــع 
عــام  فــي  مــعــاهــدة سيفر  عــلــى  العثمانيون 
1920، وتنازلوا بموجبها عن كل الأراضي 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي تــقــطــنــهــا شــــعــــوب غــيــر 
نــاطــقــة بــالــلــغــة الــتــركــيــة، بــمــا فــيــهــا كــامــل 
ــا بــتــدويــل  الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وقـــبـــلـــوا أيـــضـ
إســطــنــبــول ومــضــيــق الــبــوســفــور، وتقسيم 
جــــزء كــبــيــر مـــن الأنــــاضــــول وتـــوزيـــعـــه بين 
والفرنسيين  والأرمـــن  والأكـــراد  اليونانيين 

والبريطانيين والإيطاليين.  
الحقيقة التي يحاول »العثمانيون الجدد« 
صــنــاعــتــهــا أنـــه لـــو قــبِــل أتـــاتـــورك مــعــاهــدة 
يوما  أردوغــــان  تمتع  لمــا  العثمانية  سيفر 
ــمـــدة مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الــتــي  بــمــنــصــب عـ
تركيا  آنــــذاك.  بتدويلها  العثمانيون  قــبــل 
ــاتـــورك في  مـــوجـــودة الـــيـــوم لأن حــكــومــة أتـ
ــقـــرة رفـــضـــت مـــعـــاهـــدة ســيــفــر، وســحــبــت  أنـ
اعــــتــــرافــــهــــا بـــالـــحـــكـــومـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي 
إســطــنــبــول، وأعـــــادت تــنــظــيــم مـــا تــبــقــى من 
جيش الإمبراطورية. خاض جيش أتاتورك 
حــرب الاســتــقــال أربـــع ســنــوات، ونــجــح في 
إخراج جيوش اليونان من الجبهة الغربية، 
الشرقية،  الجبهة  مــن  الأرمـــن  قـــوات  وطـــرد 
وحرّر الجبهة الجنوبية من قبضة فرنسا، 
عدة  فــي  والانفصاليين  الملكيين  حـــارب  ثــم 
ــراك  ــ ــــدن تـــركـــيـــة، واســـتـــرجـــع ســــيــــادة الأتــ مـ
ــذه الــســلــســلــة  عــلــى إســطــنــبــول. وحـــولـــت هــ

أن الــغــالــبــيــة الـــغـــالـــبـــة مــــن الـــســـاعـــن إلـــى 
النيابة هم نخبة الفساد والاســتــزلام، ولا 
البلد؟ ولمــاذا  أي خير لأهــل  يرتجى منهم 
يـــصـــرّ الــنــظــام عــلــى إجـــرائـــهـــا، وهــــو على 
ثقة بأن الخارج يــدرك زيفها، ويعلن عدم 

اعترافه بها في تصريحاته وإعلامه؟ 
يمكن تلمس الــجــواب فــي أن نــظــام الأســد 
أســيــر لــفــســاده ومــحــســوبــيــاتــه وعــاقــاتــه 
»لديمقراطيته«،  أسير  كما هو  الزبائنية، 
تماماً كما يكون المضمون أسيراً لشكلٍ ما. 
الشكل  الخلل في  يقود  أن  النظام  يخشى 
يغامر  فلماذا  ككل،  المنظومة  اختلال  إلــى 
في الشكل، طالما أنه قــادر عليه؟ التوريث 
 هـــو مــضــمــون انـــتـــقـــال الــســلــطــة إلــى 

ً
مـــثـــا

الأســـد الابـــن، غير أن هــذا المضمون اتخذ 
ــرّ عــبــر »بـــرلمـــان« ..   »جــمــهــوريــا«، ومـ

ً
شــكــا

الــتــوريــث بانقلاب  إلـــخ. كـــان يمكن فـــرض 
على الــدســتــور، ولــكــن الــقــوة الــقــادرة على 
هذا الانقلاب كانت تفضل دائماً ممارسة 
قوتها من دون كسر الشكل، طالما كان ذلك 
ممكناً. أكثر من ذلك، كانت هذه القوة دائماً 
بالأشكال  العبث  على  قدرتها  تستعرض 
ــدود الاســتــهــانــة أو الاحـــتـــقـــار. خذ  إلـــى حــ
ــن »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة«، لــتــجــد  ــ ــا تــــشــــاء مـ ــ مـ
نــفــســك عــلــى الأرض ذاتـــهـــا أو عــلــى أرضٍ 
المؤتمرات  مــن  مــا تشاء  تراجعاً. خــذ  أكثر 
والانتخابات  المحلية  والمجالس  والمحاكم 

يحكم ويرسم، فقد بدا أن رأس هذا الخيار 
صار مطلوبا على قائمة »الشرطة الدولية« 
استثناء من  ليس  والأردن  العام.  بالمفهوم 
هــذه الــقــاعــدة، ولا يمكنه الــصــمــود إلــى ما 
لا نهاية لـ »التوصيات« الدولية بمواجهة 

هذا الخيار.
)3(

المــنــحــل فعلا  الــحــل إذا متعلق بــحــل  قـــرار 
على أرض الواقع، ولو شكلا، وهو خاص 
بــتــلــك الــافــتــة الــخــضــراء، أعــنــي أن كــل ما 
العربية  الرسمية  الأجهزة  فعله  تستطيع 
أن »تحظر« اللافتة. أما التنظيم فهو أكثر 
را من أن يستجيب لأي قرار، فهو جزء 

ّ
تجذ

من البنية الاجتماعية العربية، وعمل فوق 
الأرض وتحت الأرض سنوات طويلة، في 
غير بلد عربي، ولم يكن بحاجة لترخيص 
ا لقضي 

ّ
كــي يعمل، ولــو كــان تنظيما هش

عليه منذ زمــن طــويــل. ومــا تــعــرّض لــه من 
في  وملاحقة  واستئصال  قمع  مــحــاولات 
كفيلا  كــان  تقريبا  العربية  الــســاحــات  كــل 
وسيصمد،  صمد  ولكنه  عليه،  بالقضاء 
ــيــــه، أنــــه لــيــس تنظيما  لــســبــب مــهــم ووجــ
البيئة الحاضنة، بل هو  غريبا عن هوية 
مجرّد تعبير عن هوية المجتمع الإسلامية. 
ولــئــن اســتــطــاعــت الــقــوانــن الــنــافــذة حظر 
ى لها أن تحظر الهوية. نقول 

ّ
التنظيم، فأن

هذا على الرغم من كل المحاولات الشرسة 
والمـــريـــرة الــتــي ربــطــت الإخـــــوان المسلمين 
بــالإرهــاب والتطرّف، وحتى الإجـــرام، عبر 

آلة إعلامية لا تكل ولا تمل.
)كاتب من الأردن(

مــن الانــتــصــارات المـــدوّيـــة الــقــائــد مصطفى 
كــمــال إلـــى بــطــل أســـطـــوري يــنــاديــه الشعب 
ــراك(، وهـــي التي  ــ »أتـــاتـــورك« )أي أب الأتــ بــــ
ــيًـــا  ـــا دولـ

ً
أكــســبــت حــكــومــتــه أيـــضـــا اعـــتـــراف

خـــوّل لــهــا الــحــق فــي الــجــلــوس عــلــى طــاولــة 
ــديـــدة فـــي مــديــنــة  ــفـــاوضـــات الـــســـام الـــجـ مـ
لوزان السويسرية، بصفتها الممثل الوحيد 
ــد إلــــغــــاء الـــســـلـــطـــنـــة. تــعــثــرت  ــعـ لـــــأتـــــراك بـ
ــات، نــظــرا  ــاوضــ ــفــ الــــجــــولات الأولـــــــى مــــن المــ
لتشبث الــوفــد الــتــركــي بــخــريــطــة »المــيــثــاق 
ي«، لكن الحلفاء رفضوا التفاوض على 

ّ
المل

هــــذا الأســــــاس، واعـــتـــبـــروا المــيــثــاق بمثابة 
إنــــكــــار لـــهـــزيـــمـــة الــعــثــمــانــيــن فــــي الـــحـــرب 
العالمية الأولى. وخشية إشعال فتيل حرب 
جديدة لا طاقة لقواتها بها، قرّرت حكومة 
أتـــاتـــورك أن تــكــون واقــعــيــة، وتــمــسّــكــت بما 
حققته مــن مــكــاســب فــي حـــرب الاســتــقــال، 
لــوزان التي ضاعفت  فوقعت على معاهدة 
مساحة تركيا بالمقارنة مع معاهدة سيفر، 

وأذنت بميلاد جمهورية تركيا. 
ــوزان،  وبــتــوقــيــع حــكــومــتــه عــلــى مــعــاهــدة لــ
ــي 

ّ
ــــدود المــيــثــاق المــل ــاتــــورك عـــن حـ تــخــلــى أتــ

لكن  التركية،  الجمهورية  حـــدود  رســم  فــي 
الـــقـــادة الأتـــــراك الـــذيـــن تـــوالـــوا عــلــى الحكم 
توسعت  فقد  عــن حلمه،  يتخلوا  لــم  بــعــده 
لــوزان، حين احتلت لواء  تركيا مرتين منذ 
إســكــنــدرونــة عـــام 1939، ثــم شــمــال قبرص 
في العام 1974. ومع وصــول حزب العدالة 
والتنمية إلى سدة الحكم، عاد حلم الميثاق 
ــهـــة، وأفـــصـــح أردوغــــــــان فـــي 13  ــواجـ إلــــى الـ
للقانون  أيلول 2016 في مؤتمر  سبتمبر/ 
ــيـــا عــلــى  ــــي، عــــن أن »مـــشـــكـــات تـــركـ ــدولــ ــ الــ
حـــدودهـــا نــاجــمــة عــن تــنــازلــهــا عــن الميثاق 
ــوزان الــثــانــيــة«. تــعــدّد  ــ ـــي فـــي اتــفــاقــيــة لـ

ّ
المـــل

تربط  التي  الأتـــراك  المسؤولين  تصريحات 
التركية في سورية والعراق  القوات  تدخل 
يفسّر تحركات  الميثاق،  بهذا  ليبيا  وحتى 
تركيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

لــقــد اســتــغــل أردوغـــــان الــفــوضــى الــتــي جــاء 
بها الغزو الأميركي للعراق في إطــار رسم 
خريطة »الشرق الأوسط الجديد« ومطاردة 
»الإرهـــاب«، لمحاولة تحقيق ما لم يكن في 
وســــع أتــــاتــــورك تــحــقــيــقــه، فــعــلــى عــكــس ما 
يظنه بعضهم، أهداف أردوغان لا تتعارض 
مع إرث أتــاتــورك، بل تسعى لتحقيق أكبر 
أحلامه: خريطة تركيا الكبرى. لكن نجاحه 
يتوقف على مدى قدرة الدول العربية على 
اســتــعــادة سيادتها على أراضــيــهــا فــي كل 
من سورية والعراق وليبيا، في ظل صراع 
أميركا وروســيــا والــصــن وأوروبـــا وإيــران 
ودول الخليج في المنطقة. وهــذا ما يجعل 
ما تعيشه هذه الدول المحتلة اليوم مزيجا 
من ثورات تحرّر شعبية وحروب تحرير لا 

نهاية لها.
)كاتبة مغربية(

مجلس نواب للنظام في الشعب السوري

إخوان الأردن... حلّ المنحلّ

أردوغان وما وراء لوزان

أشخاص مختارون من 
»القيادة« لكفاءاتٍ 

تتعلق أساساً 
بالانقياد وعبادة 

المصلحة الشخصية 
على حساب أي شيء

لو كان تنظيم 
الإخوان المسلمين 
هشّاً لقضي عليه 

منذ زمن طويل

يحاول أردوغان 
إعادة كتابة التاريخ 

الذي سجّل أن 
أتاتورك عارض 

دخول الإمبراطورية 
العثمانية في الحرب 

العالمية الأولى

آراء

ياسر أبو هلالة

الفاخرة، يحتل  القرآن«، بمجلداته  نشأتُ في بيت إخواني، كان تفسير »في ظلال 
مكانا بارزا في مكتبة الوالد التي شعر الطفل بأنها من مقتنياته. وكان من أوائل ما 
قرأ، عشوائيا، وربما بسبب جاذبية الصورة، كتيّب دعائي للإخوان المسلمين »لماذا 
أعدم سيد قطب وإخوانه«، لا أنسى صورة سيد قطب، وهو مبتسم متوجّه إلى تنفيذ 
حكم الإعدام، وتحتها أبيات عصام العطار »ما نسينا أنت قد علمتنا/ بسمة المؤمن 
في وجه الــردى«. وفي نهاية الكتيّب، ألحقت قصيدة هشام الرافعي »أرملة الشهيد 
تهدهد طفلها نم يا صغيري/ فإن هذا المهد يحرسه الرجاء«. كانت عيناي تدمعان 
لأني أرى في الأرملة والدتي، وفي الطفل نفسي، مع أن والدي توفي في حادث سير. 
بعيون ذلك الطفل قرأت التجربة الناصرية، ولا زلت أحاول أن أقرأها بتوازنٍ وعقل 
م الــدروس بعيدا 

ّ
راشد، بعيدا عن عواطف طفل، فعالمنا العربي أحوج ما يكون لتعل

تــتــوارث الأحــقــاد والــثــارات. فبعد سبعة عقود من ثــورة 23  التي  القبيلة  عن عقلية 
والتجارب،  الـــدروس  الاستفادة من  تتكرّر، من دون  الأخــطــاء  تــزال  يوليو/ تموز، لا 
التاريخ نفسه، على قول ماركس مرة على شكل مأساة وثانية على شكل  ويعيد 
موا من الدرس الإخوان المسلمون. أعادوا في السودان في 

ّ
مسخرة. أول الذين لم يتعل

ثورة الإنقاذ )ويا للمصادفة، يُحاكم عمر البشير عليها أمس بتهمة الانقلاب!( تكرار 
مبرّرات جمال عبد الناصر عن فساد الأحزاب وحماية وحدة البلاد وتحقيق العدالة 
الدامع الذي  ومقاومة الاستعمار.. لبناء حكم شمولي.  بعيدا عن عيون ذلك الطفل 
الناصر زعيما عالميا يبني معسكرا وازنا لدول عدم الانحياز،  ه، شاهدت عبد 

ُ
كنت

ويتحدّى الاستعمار ويقاوم الصهيونية والرجعية وينادي بالوحدة العربية، ينصف 
للعموم..  والثقافة  المعرفة  والطبقية، وينشر  الإقطاع  م 

ّ
التعليم ويحط الفقراء، ويعمم 

 كل 
ّ

حمل ســيــارتــه، لا هــو، على الأكــتــاف. وبـــدون إكــــراه، تــحــل
ُ
يصل إلــى دمــشــق فت

الأحــزاب التاريخية في سورية نفسها، من الإخــوان المسلمين إلى الحزب الشيوعي 
القوتلي عن رئاسة سورية  الــوحــدة، ويتخلى شكري  إلــى  البعث.. سعيا  إلــى حــزب 
لعبد الناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة. يرسل الجيش المصري إلى اليمن، 
وبعيدا عن عيون  المقابل،  في  الإمامة.  استبداد  التخلص من  في  اليمنيين  لمساعدة 
الطفل، وثارات القبيلة الأيديولوجية، كل تلك الشعارات والنيات الحسنة والإنجازات، 
هل تساوي خسارة السودان؟ من نادى بالوحدة انقلب على »ملك مصر والسودان«، 
وخسره بعدما أرسل ضابطا معتوها لحكم بلد بحجم السودان، تماما كما خسر 
الــوحــدة، فــأرســل لهم معتوها  الــتــي ضــحّــت كــل نخبها وشعبها مــن أجــل  ســوريــة 
آخر من قادة انقلابه يحكمهم جعلهم يكفرون بالوحدة. والمعتوه نفسه بعد فشله 
لتحرير فلسطين، فنخسر سيناء  العربية  الجيوش  يقود  الحفاظ على سورية  في 
البشير في قفص  الناصر إلى جــوار  والجولان وفلسطين!  لو وضعنا جمال عبد 
الكاريزما  فــي  مقارنة  لا  البشير؟  عمر  دفـــوع  عــن  دفــوعــه  هــل ستختلف  المحاكمة 
بينهما، لكن القاضي أمامه ورق ويحكم عليه. خسر البشير جنوب السودان، وعبد 
لو  الــســودان كله وخسر سورية وسيناء والــجــولان والــقــدس. يعني  الناصر خسر 
ن من تحرير فلسطين في 1967 فإن الفضل لن يُنسب للجيش الأردنــي أو 

ّ
أنه تمك

السوري، وإنما سيُقال إن المعركة قادها عبد الناصر، وهو مثل أي قائد غنمُه بغُرمه. 
تمرّ اليوم ذكرى »23 يوليو« كما كل عام، من دون أي درس نتعلمه منها، كل قبيلة 
أيديولوجية تحتفي بزعيهما وتطلب ثاراتها، وتكرر أخطاءها بشكل أسوأ، فانقلاب 
أقــل، وحضور  أكثر وإنجازات   

ٌ
السيسي هو مجرد تقليد رديء، بطش الفتاح  عبد 

إقليمي بائس، فمصر لا تستطيع أن تدافع عن نيلها، وتقبل بصفقة القرن مقابل 
ضغط أميركي على إثيوبيا .. أيام الاستبداد الجميل، كان عبد الناصر زعيم أفريقيا 

بلا منازع وزعيم العالم العربي وزعيما عالميا ثائرا ضد الاستعمار. 
لا أنسى ما قاله لي الكاتب الإيراني، ماشاء الله شمس الواعظين: »تعلمت العربية من 
.. هذا عبد  الناصر«  القرآن وأم كلثوم وخطاب جمال عبد  أجل الاستمتاع بصوت 

الناصر الذي نظل نختلف عليه.

أحمد عمر

تيار المتحف هو تيار فكريّ الظاهر، سياسي وديني الباطن، وهو شقيق تيار المندي 
آيــا صوفيا مسجداً، ونجد هذا  إعـــادة جامع  أردوغـــان  إعــان  بعد  والمنسف. ظهر 

هم.
ّ
 لف

َّ
اب صحيفة الشرق الأوسط وأشباههم، ومن لف

ّ
النزوع عند طائفة من كت

التيار  هــذا  وكــأن  التركية،  المتاحف  قلة  بزعم  آيــا صوفيا متحفاً،  تحنيط  إلــى  دعــا 
أتلف  قد  السعودي  الحكم  وكــان  العربية،  والجزيرة  السعودية  في  كثرتها  يضمر 

جميع الآثار النبوية، بزعم حرصه على التوحيد، ولم يبقِ سوى حصون اليهود. 
البطيخ، وصناعة   من بيع 

ً
التاريخ، بــدلا التيار أردوغــان على قــراءة  حضَّ كبيرُ هذا 

التركية، ومــدّ  الــجــزر  الكهربائية، وحفر الأنــفــاق بــن  المــســيّــرة والــســيــارت  الــطــائــرات 
السعودي بن سلمان،  الأتــاري  البحار، وأهــاب به الاعتبار بعين بطل  الجسور على 
 في 

ً
وعين السيسي، في قولته لضيفه الرئيس الفرنسي ماكرون، والتي ذهبت مثلا

الكوميديا: »لا تروننا بعيونكم الأوروبية، نحن لا نراكم بعيوننا المصرية، ..«، فزاغت 
التي  البعوضة  كعيون  وعــيــونٍ  التاريخية،  العبارة  ثقل  من  الفرنسي  الرئيس  عينا 
وفكر  عمله  مــن  استقال  المترجم  أن  الظرفاء  المعلقين  بعض  وزعــم  عــن.  مائة  تبلغ 
إعلاميوها  يقول  ما  فيها، على  المتاحف، ومصر  ابن  فالسيسي هو  الانتحار،  في 
دمّر بعض مساجدها، وبالأمس 

ُ
ومؤرّخوها، ثلث آثار التاريخ. لذلك لا بأس في أن  ت

دُمّر قبر المقريزي. ولا بأس في أن يهبَ أبو العيون بعض التحف للإمارات. 
ويمكن أن نصف تيار المتحف بأنه في منزلةٍ بين المنزلتين، فلا هو مع الكنيسة، ولا 
الهواء  في  هي  جميعها  متاحفنا  أن  يتجاهل  الظاهر،  علماني  هو  الجامع.  مع  هو 
الطلق أو في نشرة الأخبار، فنحن نعيش في متحف، وبرهان ذلك أن الرئيس العربي 
عبد، بل إن مجلس 

ُ
ينظر إلينا تحفا وأشياء، ونحن ننظر إليه صنما، والصنم تحفة ت

أنــه من  آثــار بشرية ومــومــيــاوات. والرغيف تحفة، مــن وجــهــن؛  الشعب متحف فيه 
والعروس  التي لا تشبه عشتار،  الغاز  نــادر، وكذلك جــرّة  وأنــه  كالفخار،  صلصال 
العربي تحفة  والمــلــك  الانــتــخــابــات تحفة،  فــي  الــفــوز  والــعــريــس تحفة، ونسبة  تحفة، 
السيرك، فمتحفنا سيرك،  المتاحف في بلادنا تشبه  التاريخ.  ولكن  آثــار  وأثــر من 
الــذي ذكــرت أخبار  الــوزراء السوري  أننا افتقدنا رئيس  وسيركنا متحف. من ذلك 
كثيرة أنه فاسد وتحفة ومعتقل، ثم خرج من قبعة أسماء الأسد التي كانت تشرف 
على التحقيق، فوجدناه سعيداً يشارك في أداء واجبه وحقه الانتخابي. ولعلم القارئ 
العرب.  لسان  يقول  كما  ياحين،  الرَّ مِــنَ  يْرِهَا 

َ
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رف الفاكهة 
ُ
بها إلى الأبد، وملوكنا الذين يجلسون على كنوز من التحف القديمة، وط

ويبيعونها  التحف  يسرقون  الذين  والمهرّبون  بالنغص،  يتحفوننا  والبشر،  والثمار 
لأوروبا حيث يقدّرونها ويقدّسونها، ويضعونها في متاحفهم، ويجنون من ورائها 
التي تجني  الأنــدلــس  ذلــك مساجد قرطبة وقصر الأحمر وغيرها في  الأمـــوال، من 
إسبانيا من ورائها ملايين الدولارات. نعود إلى تيار المتحف الفكري الذي يؤدي نمرة 
العقل والرشاد في سيرك الملك، وفي إعلامه وصحفه، فنقول إن أميركا قضت على 
الهنود الحمر قضاءً شبه تام، ولم تترك منهم سوى بعض البشر للتمثيل في الأفلام 
المتاحف،  الآثــار في  المتوحشين، ولــم يبق ســوى بعض  الكومبارس والهنود  بــأدوار 
العقل  نزعات  مــن   ليست  والاعتبار  فالعظة  للزينة،  تحفا  تعرض  كثيرة  وجماجم 
الذين دافعوا عن كرامتهم  أبطالنا  عظ. وكذلك تعرض جماجم 

ّ
يت الأميركي، فهو لا 

على أنها جماجم إرهابيين في فرنسا النور والأنوار.
أيها التحف: »أنتم لا تحبون أن تروننا إلا بعيونكم الأوروبية«، نحن نراكم هكذا حتى 

لا نصير من التاريخ، كما تقول العبارة السينمائية والسياسية الأميركية الشهيرة.

محمد أحمد بنيّس

ظل الإرث الناصري، حتى عهد قريب، مثار استقطاب مستمر بين فريقين. ينظر 
أحدهما إليه بغير قليل من التقدير، إيمانا منه بالدور الذي لعبه الرئيس الأسبق 
الوطني  والاستقلال  الاجتماعية  والعدالة  التنمية  قضايا  في  الناصر  عبد  جمال 
ــانٍ لــم يــر فــي هـــذا الإرث إلا عــنــوانــا للاستبداد  ودعـــم حــركــات الــتــحــرّر. وفــريــق ثـ

والإخفاق المتواتر على أكثر من واجهة، داخلية وخارجية.
عقودا.  العربي  والسياسي  الفكري  السجال  مــن  مساحة  الاستقطاب  ذلــك  ى 

ّ
غــذ

واستمر حتى بعد انــدلاع ثــورات الربيع العربي، إذ وجدت صور عبد الناصر من 
إبّــان ثــورة 25 يناير. ولم يكن حضورها  القاهرة  يرفعها في ميدان التحرير في 
احتجاجا على غياب الديمقراطية والحريات السياسية، بقدر ما كان تأكيدا على 
شرعية خيارات العهد الناصري، سيما في ما يتعلق بدعم الفئات الفقيرة والوسطى 
التي شكلت القاعدة الاجتماعية لحكم عبد الناصر. وإذا كانت تبرئة الزعيم الراحل 
مما آلت إليه دولة يوليو قد صارت رهانا أساسيا بالنسبة للناصريين خلال ثورة 
يناير، فإن طيفا عريضا من القوى المدنية والثورية كان يتطلع، في واقع الأمر، إلى 
إقامة الجمهورية الثانية، بما قد يعنيه ذلك من وضع عبد الناصر وأنور السادات 
تنويعات مختلفة لمنظومة سياسية  باعتبارهم  وحسني مبارك في سلة واحــدة، 

واحدة، استنفدت كل مقومات شرعيتها.
وفي وقتٍ بدت ثورة يناير وكأنها تتطلع نحو القطع النهائي مع الإرث السياسي 
لدولة يوليو، وإرساءِ دولة مدنية وديمقراطية، جاءت مظاهرات »30 يونيو« )2013( 
لتجهض ذلك، وتعيدَ إنتاج هذه الدولة، بعد أن تكفل عبد الفتاح السيسي بإخراج 

نسختها الأكثر سوءا في انقلابه المعلوم على الرئيس المنتخب محمد مرسي.
يــدم سوى  لــم  الــذي  الممنهج حكم مرسي  ولــم يكن إعــام السيسي، فــي تسْويده 
سنة يتيمة، يعزّز شرعية هذا الانقلاب فحسب، بل كان يعيد إلى الأذهان الصورة 
السلبية التي أشاعها الإعلام الناصري عن الملك فاروق، بالتوازي مع رسم صورة 
بطولية للقائد )العسكري بالضرورة( الذي يُخلص الشعب من محنته ويستجيب 
النسبي  الديمقراطي  للتمرين  أولا  لمطالبه، ما يعني تسفيها مقصودا )مزدوجا( 
الــذي عاشته مصر قبل 1952، وثانيا لحكم مرسي )2012-2013(. وبذلك عزّز 
نظام السيسي مــا تــرسّــخ فــي الأذهـــان عــن مــعــاداة دولــة يوليو الديمقراطية وقيم 
حقوق الإنــســان. أعــاد إعــام السيسي عهد الملك فــاروق إلــى الأذهــان من حيث لا 
يقصد، حين استلهم النموذج الإعلامي الناصري في تسفيه حكم الرئيس مرسي، 
مثلما فعل نظام عبد الناصر مع الملك فــاروق. وفي هذا الصدد، لعب قطاع واسع 
من الناصريين دورا لافتا في تقديم ›‹ثورة‹‹ 30 يونيو وكأنها امتدادٌ لـ ›‹ثورة‹‹ 
23 يوليو التي قادها الجيش المصري ضد الملكية المصرية، بما يدل عليه ذلك من 
شرعنة الانقلاب الذي قام به السيسي لكي يُصبح، لاحقا، ›‹مرشحَ الضرورة‹‹، 
بتعبير محمد حسنين هيكل.  أصبح نظام السيسي عنوانا صارخا لكل مثالب 
دولــة يوليو منذ قيامها )1952(، وكــأن الأمــر يتعلق بمكرٍ ما ثــاوٍ في تاريخ هذه 
ثــورة  وليس  انقلابا عسكريا،   1952 تعريف حركة  النظامُ  هــذا  أعــاد  لقد  الــدولــة. 
، كما دأبت الأدبيات القومية على نعتها. وإذا كان عهد عبد الناصر قد 

ً
اجتماعية

إلــى خياراته  ذلــك يعود  بالطبع(،  لــه  اجتماعية واســعــة )تحسب  شهد إصــاحــات 
وقناعاته الشخصية. وما ارتدادُ السادات عن هذه الإصلاحات إلا دليل على أنها لم 

، بسبب ارتهانها بشخص عبد الناصر.
ً
تكن مُمأسسة

التي  الاجتماعية  التعبئة  ديناميات  في  للتحكم  الناصري  الإرث  السيسي  ــف 
ّ
وظ

أحدثتها ثورة 25 يناير. لكنه لم يوظفه في مواجهة الكيان الصهيوني والرجعية 
ع  يُوسِّ ما  ولعل هذا  السياسيين.  وتنكيله بخصومه  انقلابه  باركا  اللذيْن  العربية 
مساحة التناقض، حين ننظر إلى دولة يوليو بوصفها منظومة متكاملة، تأسست 

على احتفاظ العسكر بالسلطة، وما يرتبط بها من مكاسب ومصالح مختلفة.

عبد الحكيم حيدر

 كانت أو قومجية، 
ً
اعتادت أي سلطة عربية جديدة، منقلبة أو غير منقلبة، عسكرية

أن تحلب آخر قطرة لبن من ضروع رموز مجتمعاتها الأحياء إن وُجدوا، فإن لم تجد، 
بحثت عن أولادهــم أو بناتهم، فإن لم تجد، لجأت إلى الأحفاد أو حتى إلى حاملي 
اب سِيرهم ومذكراتهم، أو حتى إلى الخدم ممن 

ّ
الأسرار والأختام من المساعدين أو كت

يحمل منهم بعض الحكايات عنهم، حتى وإن كانوا في أرذل العمر، كي يكون ذلك 
ا وبرهانا دامغين على حسن سير وسلوك تلك السلطة، وأن الله راضٍ عنها، 

ّ
كله صك

علاوة على الملائكة، فما بالك برمزٍ نال قسطا كبيرا من الجهاد والبطولة والشرف 
الإنساني لدى بلاده، والعالم فيما بعد، حينما تم عرض فيلمه »عمر المختار« عالميا 
 من ذهب، أفلا يحق لجار 

ً
وبأبطال عالميين، وقد صار الرمز لدى سلطة بلاده بيضة

عربي أن يستعير بركة الرمز، ولو حتى من خلال حفيده لساعة أو ساعتين على 
الشاشات، كي يكون ذلك مبرّرا لحربٍ طالما كرهها الجار نفسه، وأحب السلام جدا، 

ووعد به العالم كله حتى إسرائيل؟
بدأ عبد الفتاح السيسي في »مغربية 30/ 6« عمله المخابراتي مستثمرا في الرموز، 
ولم يكن ساعتها خافيا على العيون صورته بجوار صورة ناصر، في تجاور معلن 
بهدف مضمر بالطبع، وهي أن ثورة 1952 هي الأخت القديمة لـ »30/ 6«، وخصوصا 
حينما رأت الجموع الصورتين متجاورتين على الأكتاف من ميدان طلعت حرب، وقد 
توقفت دقائق أمام بوابة الحزب الناصري، قبل الدخول إلى ميدان طلعت حرب. وكان 
في استقبال الصورتين الزغاريد وثلاثة وزراء داخلية، مع تحريك الأصابع الوسطى 

راد تماما.
ُ
لبعض الضباط أمام الكاميرات، فقد تم الم

 السيسي عن لعبة استثمار الرموز وانتهاكها أيضا، وخصوصا حينما قال، 
ّ

لم يكف
في خطاب له، إن الآثار الاقتصادية لحرب اليمن هي التي أنهكت اقتصاد مصر إلى 
الآن، وذلك بعد ما يقرب من سنوات أربع من احتلاب رمزية ناصر، وكان قد صار 
ط لحربٍ كان يكرهها بالأمس، فالرجل يريد 

ّ
رئيسا وتم المراد بالحكم. وها هو يخط

أيضا أن يذوق حلاوة »المحارب« كباقي الرموز، ناصر والسادات ومبارك، كي يكتمل 
المعنى بالدم، حتى وإن كان أمام شعب بسيط عربي ومجاور لنا، ولكنه النهم.

كيف مثلا، لا يحفر قناة سويس هو الآخر... هو الهوس بالرموز من دون ضرورة 
الرموز  القفز على  أو حتى جــدوى اقتصادية مدروسة. هل لم يشبع السيسي من 
واستعمالها ثم انتهاكها ونسيانها، حتى في الدواليب )جاكيت بوتين الأحمر(، بعد 

أن يتم له الغرض وينول المراد؟
منطقة  في  الفنية.  للرموز  استخداما  الحقيقية  بداياتها  من  السيسي  رحلة  كانت 
اكتملت،  الانقلاب  ثمار  أن  أول رسالة لمحمد مرسي،  تم تدشين  العسكرية،  الجيزة 
وكانت في وجــود عــادل إمــام وحسين فهمي وآخرين من أهل الفن والإعــام، منهم 
المرحوم  على  الأمــر  ومــرّ  السلطة.  مقرّبا من  له  تدشين  كبداية  الدين حسين،  عماد 
محمد مرسي للأسف مرور الكرام. كان ملخص الرسالة له أن الثورة انتهت فعليا. 
تكون ضد محمد  التي سوف  الرموز  استخدام  في  للسيسي  الحقيقية  البداية  أما 
مرسي، فكان اجتماعه بعدد من رموز »6 إبريل«، وعلى الــرأس منهم أحمد ماهر، 
أقسام  وفــي  السجن،  فــي  )رمــزيــا(  الانتهاك  مــن  أحمد ماهر نصيبه  بالطبع  وأخــذ 
الــجــدّاوي، فقد كــان واضحا  الشرطة أيضا. أمــا أمــر الراحلتين فاتن حمامة ورجــاء 
الإعداد له تماما، بالقيام بنفسه لتحية فاتن، والبوح بإعجابه لا بفساتين رجاء فقط 
بل بذوقها أيضا. وفي الحالتين، كان التصفيق مرعبا، واهتزّت له القاعة، ولولا الموت 
نال  بعدما  إعــراضــه عنهم  ثم  بالمثقفين،  لقائه  أمــا عن  بالطبع.  الاستخدام  لاستمر 
المراد، فظاهر للعيان حتى في عدم زيارته معرض الكتاب كما كان يفعل مبارك. ولم 
 للسيسي من عزيز له سوى النجم محمد رمضان ومرتضى منصور والفريق 

َّ
يتبق

القومي لكرة القدم، بعدما وحّد لهم »الزي المدرسي« بمزاجه، فعادوا بهزيمة، وأمد الله 
في عمر السيدة صاحبة »الحلق«، وبارك الله له في جهود أحمد قذاف الدم وحقائبة 

الليلية في الشرق الليبي، بعدما أتى له بحفيد عمر المختار على ظهر طائرة.

عبد الناصر في المحكمة تيار المتحف والمنسف

السيسي وعبد الناصر 

حفيد عمر المختار... 
الرمز منتهكاً
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آراء

دلال البزري

ــتــــراف  ــاعــ ــتــــرة الأخــــــيــــــرة، وبــ ــفــ طــــــــوال تـــلـــك الــ
المهيمنين عليه، لم يكن لبنان محايداً. بَصَمات 
الـــوجـــهـــة الإيـــرانـــيـــة واضـــحـــة عــلــيــه؛ ارتـــــدَت 
غــالــبــا لــبــوس »الــواقــعــيــة« و»الــبــراغــمــاتــيــة«. 
 مشكلاته، 

ّ
وكلما بلغ النقاش استعصاء حل

ــثــــورة، أو بــصــرف الــنــظــر عــنــهــا، كــان  قــبــل الــ
الإستنتاج المنطقي أننا عاجزون عن تعديل 
أي ميزانٍ من موازينه، بأننا نصطدم بسور 
عظيم إســمــه الــكِــبــاش الإيـــرانـــي - الأمــيــركــي، 
تطوراته، مآلاته. أي بمعنى أوضح: علينا أن 
ننتظر نتيجة هذا الكِباش، لكي نستقر على 
تــوصــيــف وجــهــة لــبــنــان، عــلــى شــكــل العيش 
فيه، على إمكانية أن نــرى ذات يــوم كهرباء، 
الحاكم،  الــلــه، المتحكّم غير  نــرى. حــزب  أو لا 
فالحكم إدارة، وليس صيداً في بحر يتناقص 
الــلــه هذا  .. حــزب  فيه السمك يــومــا بعد يــوم 
المحاصصة،  في  إزاحــة »شركائه«  من  تمكّن 
العام،  أمينه  بــاتَ  الرسميين، حتى  خصومه 
ته التلفزيونية، يصدر 

ّ
حسن نصر الله، بطلا

ــر الــســمــاح بــهــذه الــوجــهــة أو تــلــك، بهذا  أوامــ
النداءات  ذاك؛ مستقوياً برخاوة  أو  التعامل 
الخصوم  أولئك  الصادرة عن  والتصريحات 
»الــنــاي بــالــنــفــس«. يقفز فـــوق كل  الــقــائــلــن بـــ
وبسلاحها  مليشياته  وتــدخــل  الإعــتــبــارات 
 إجــرامــا 

َ
ــاث وعقيدتها إلـــى ســوريــة؛ حــيــث عـ

وتهجيراً وســرقــة وفـــرزاً مذهبياً.. دفــاعــا عن 
المــحــور الإيـــرانـــي الـــذي ينتمي إلــيــه، ويعمل 
بــتــعــلــيــمــاتــه بــصــراحــة تـــامـــة، فــأصــبــح بــذلــك 

يستمد قوته من هذا الدور البرّاني القبيح.
ــلــــك الـــيـــقـــظـــة  ثـــــم جـــــــاء »قــــــانــــــون قــــيــــصــــر«. تــ
اعتبار  المتأخرة، والمجْبولة بمائة  الأميركية 
واعتبار، لتذيق لبنان، غير المحايد، المرتمي 
فــي أحــضــان المــمــانــعــة، الــعــقــوبــات المــعــلــومــة. 
الأميركية  الأنياب  تلك،  الأميركية  »اليقظة« 
ــة، »صـــحـــوة«  ــدّة، تــبــعــتــهــا، بـــســـرعـ ــتــــجــ ــسْــ المــ
ــدأت ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــ ــ أمـــيـــركـــيـــة أوروبــــــيــــــة، بـ
ــيـــة«، تــمــثــلــت  ــلـ ــمـ ــا أصـــبـــحـــت »عـ ــــان مــ ــــرعـ وسـ
بــالــدعــم الــفــاتــيــكــانــي لأكــبــر مــرجــع مسيحي 
أردنـــا الخلاص  إذا  فــي لبنان، مــن أن علينا، 
لــوطــنــنــا، أن نــكــون مــحــايــديــن، كــمــا كــنــا في 
الأيــــام الــخــوالــي، أي فــي عــصــرنــا »الــذهــبــي« 

ل.  المتخيَّ
المنطقية  المعادلة  تلغي  الحياد  بهذا  والثقة 

الوليد آدم مادبو

تـــداولـــت الــوســائــط الاجــتــمــاعــيــة الــســودانــيــة 
قصة واقعية، اصطدمت فيها الإدارة المحلية، 
موسى  إبراهيم  الناظر  شخص  في  متمثلة 
مـــادبـــو )نـــاظـــر عـــمـــوم قــبــائــل الـــرزيـــقـــات في 
لأحــد  ــادي  المــ بالنهم   ،)1960  -  1920 الــفــتــرة 
الــتــجــار الـــذيـــن لـــم يــكــن مطلبهم الاســتــهــانــة 
بـــالمـــورث الــديــنــي، وإنــمــا طــغــت رغــبــتــهــم في 
ــــاري، وتـــحـــصـــيـــل مـــــردود  ــــجـ تــحــقــيــق ربـــــح تـ
فــي دار  الخمور  آنــي. وذلــك باستحداث بيع 
أورد  الماضي.  القرن  في ستينيات  الرزيقات 
باعتبارها  بخيت،  محمد  إسماعيل  القصة 
في  الصحافة  صحيفة  فــي  تاريخية،  وثيقة 
أحــمــد  ــام  ــ أيـ قــبــل  عــلــيــهــا  ـــق 

ّ
ــل وعـ  ،2011/8/6

محمد عثمان من ولاية أوكلاهوما، في مقال 
قصير بعنوان »مادبو ناظر الرزيقات وإراقة 
لم يكتف  الناظر  بأن  القصة  مفاد  الخمور«. 
التاجر  عليه  حصل  الـــذي  التصديق  بإلغاء 
مـــن مــفــتــش المـــركـــز، بـــل جــلــد الــتــاجــر أربــعــن 
ــة الــخــمــر ودفـــــن الـــزجـــاج  ــإراقــ  وأمـــــر بــ

ً
جـــلـــدة

الفارغ، كي لا يتأذى برائحته الأهالي. عاتبت 
على  الــنــاظــر  ســعــادة  البريطانية  الــســلــطــات 
تكسير قراراتها التي لم يجرؤ زعيمٌ حينها 
على التصدّي لها فــي كــل نــواحــي الــســودان، 
ــرة  ــاهـ ــجـ لــكــنــه أعـــلـــمـــهـــم أن بـــيـــع الـــخـــمـــر والمـ
بــالــرذيــلــة يــتــعــارضــان مـــع مــــوروثــــات قــومــه 
وقيمهم الــديــنــيــة.  فــي تلك الأيـــام الــزاهــيــات، 
ار وزعماء الطرق الصوفية يمثلون 

ّ
كان النظ

بــدأ  وإن  لمجتعماتهم،  الأخــاقــيــة  المــرجــعــيــة 
سلطتهم  في  ينافسونهم  تدريجياً  الأفندية 
التنفيذية، بحق ومن دون حق. أعد الإنكليز 
عدّتهم للخروج من السودان عام 1952، وكان 
من المفترض أن يخرجوا عام 1972، بالنظر 
الاستعمارية،  وليس  الإداريـــة،  التدابير  إلــى 
من  مكانهم  وا 

ّ
وحل الطامحون  فاستعجلهم 

يــتــدرّبــوا على  لـــــإدارة، أو  يــتــهــيــأوا  دون أن 
بالمظهر  منها  قنعوا  التي  السلطة  ممارسة 
دون الجوهر. وعلى الرغم من ذلــك، لا يمكن 
مقارنة الرعيل الأول، صاحب المزاج الوسطي 
والخلق النبوي، بالمجموعات الأيديولوجية 
التي تسلقت من القاع وصولًا إلى القمة، من 
الحديثة  الحكامة  بأسس  معرفة  أدنــى  دون 

أو القديمة. 
ــكـــل ذاك  ــانـــي مــــن شـ ــعـ لــــم يـــفـــتـــأ الــــــســــــودان يـ
التنافس غير السوي، حتى بلغ دَرَكاً لا يكاد 
يؤمل منه في منجىً أو مخرج. كان الزعماء 
التقليديون ينظرون إلى الأفندية كأبنائهم، 
ــــن يــــعــــوّلــــون عــلــيــهــم  ــذيـ ــ ــم، الـ ــهــ ــائــ ــركــ ــــل وشــ بـ

لم  إذ كيف يكون حياداً وهــو  القائم عليها. 
»يــنــبــعــث« إلا بــفــضــل تــلــك الــوثــبــة الــغــربــيــة 
المــتــأخــرة؟ هــل نــحــارب انـــعـــدام الــحــيــاد لــدى 
حزب الله بحياد مدعوم خارجياً؟ أي عملياً 
ــم بــــالــــعــــودة إلـــــى عــصــور  بـــعـــدم الــــحــــيــــاد؟ ثــ
؟ 

ً
الــحــيــاد المــاضــيــة: هــل كــنــا مــحــايــديــن فــعــا

تــوفــره من  الحياد بما  أم ساكتين عــن كذبة 
حساب  على  استثنائي،  اقــتــصــادي  ازدهــــار 
ــقـــة؟ مـــراجـــعـــة بــســيــطــة لــهــذا  ــنـــطـ ــبـــات المـ ــكـ نـ
ــوال عــمــرنــا،  الــتــاريــخ الــقــريــب تــبــنِّ أنـــنـــا، طــ
كــنــا واضــعــن أنــفــســنــا تــحــت تــجــاذب دولــي 
إقليمي، هو الصانع الحقيقي لهذا التاريخ. 
والأمثلة لا تنضب: عن عهد كميل شمعون، 
ــعــــادي للحلف  ــغــــداد، المــ المـــيـــال إلــــى حــلــف بــ
الناصر، والذي  العروبي بقيادة جمال عبد 
جنبلاط،  كمال  بقيادة  بــثــورة  عهده  انتهى 
أيضاً  السياسة، بدعم عروبي  الرافض هذه 
إنــقــلــب عــلــيــه لاحـــقـــا. ومــــا تــبــعــه هــــذا الــعــهــد 
ــارك فــيــهــا عبد  ــ مـــن »هـــنـــدســـة« إقــلــيــمــيــة، شـ
الناصر نفسه، جــاءت بفؤاد شهاب رئيساً، 
لـــيُـــرســـى، ولــــو مــؤقــتــا، »تــــوازنــــا بـــن الــشــرق 
والــــغــــرب«.. أو عــن الــوصــايــة الــســوريــة على 
لبنان، بصفتها أيضا ترتيبا مقبولا غربياً، 
أو بداية هذه الوصاية، مع رفيق الحريري، 
بتقاسم للمهمات، بين »مقاومة« واقتصاد.. 
ثم الاتفاق السوري - السعودي، بعد اغتيال 
ــامــــحــــات« الــتــي  الــــحــــريــــري؛ ومـــجـــمـــل »المــــســ

ترتبت بناء عليه... إلخ. 
الحياد  الملحّ على تبني  الديني  المرجع  نــداء 
المــيــزان لصالح   لأزمــة اختلال 

ً
اللبناني، حــا

الزعامات  ته 
ّ
تلق النداء  الإيــرانــي. هذا  المحور 

والــشــخــصــيــات، بصفته خــشــبــة خـــاص من 
هيمنة حزب الله على مصير البلاد؛ أو أداة 
الإيرانية  لليهمنة  تتصدّى  »إيديولوجية«، 
الـــحـــزبـــاهـــيـــة، فــتــنــقــذ الـــبـــاد مـــن ســقــوطــهــا 
بذلك،  الأميركية  الشوكة  فتقوى  التاريخي، 
ويــكــون الــكــبــاش بــن طــرفــن على مــقــربــةٍ من 
الــــتــــســــاوي؛ فــنــســتــأنــف بـــذلـــك عـــهـــد الــحــيــاد 
ــار و«ســويــســرا الـــشـــرق«... إلـــخ. تلك  ــ والازدهــ
هـــي الــكــذبــة الــتــي بــــدأت جــبــهــة عــريــضــة من 
معها،  تــتــجــاوب  »المــحــرومــن«   السياسيين 
فتظهر بصفتها حاملة للحل الذي لن يتأخر 
بــالــكــشــف عــن حــســابــات »الـــرعـــاة« الــدولــيــن 
أو الإقــلــيــمــيــن، عــن اتــفــاقــاتٍ فــي مــا بينهم، 
تـــرســـي اســـتـــقـــراراً لــبــنــانــيــا بــبــلــوغ الـــصـــراع 

ــا الآخـــــــرون، الأفــنــديــة  ــ فـــي نــهــضــة الـــبـــاد. أمّـ
وضيق  بؤسهم  على  كانوا  فقد  التعيسون، 
أفقهم »يدسّون المحافير« كي يحتلوا مكانة 
يمتلكوا عظيم  أن  دون  أولــئــك، من  أعمامهم 
فــي قومه،  يَــسُــود  المــرء  التي تجعل  الصفات 
إلــــى ســامــق  يـــرقـــوا  لـــم يــســتــطــيــعــوا أن  وإذا 
إزاحتهم وتجريدهم  إلى  قممهم، فقد سعوا 
ــر الــــســــودان،  ــ مـــن صــاحــيــاتــهــم، تـــجـــريـــداً دمّـ
وأربك كل بنياته الاجتماعية والاقتصادية. 

الــــقــــصــــة صــلــة  ــيــــت  ــتــــوقــ لــ الـــــظـــــن أن  أغـــــلـــــب 
اليسار  مجموعات  تسعى  التي  بالأساليب 
ــر المــرجــعــيــة  ــ ــى حـــســـم أمـ ــ ــار الــــوســــط إلـ ويــــســ
القانونية بها في دولة ما بعد نظام الإنقاذ. 
اليوم:  عالم  في  الأسلوبين غير مناسب  كِــا 
فالأساليب الأسدية )إشارة إلى الناظر مادبو 
الذي كان يلقب بخشم الباحش( والأساليب 
التي  الــخــفــافــيــش  إلـــى  ــارة  ــ )إشـ الخفافيشية 
 في 

ً
لا تــخــرج إلا بــالــلــيــل( مــا عــــادت مــقــبــولــة

تعقيدات سياسية  تكتنفه  الــذي  اليوم  عالم 
واجتماعية جمّة. 

أن يــكــون الــنــظــام الــســابــق أســــاء إلــــى الــديــن 
وأمــعــن فــي الإســـاءة إليه لا يلغي مشروعية 
التدين، لكنه أيضاً لا يبرّر استدعاءه بصورة 
فيها نوعٌ من النوستالجيا كما يفعل العوام، 
أو يتقرّر إقحامه بصورة تسيء إلى المقاصد 
 
ً
 وســيــلــة

َ
الــحــنــيــفــيــة الـــتـــي اتـــخـــذت الــشــريــعــة

لتقنين   
ً
أداة تــتــخــذهــا  ــم  ولـ الـــعـــدل،  لتحقيق 

الــنــخــب السياسية  الــظــلــم، كــمــا تفعل بــعــض 
والــعــســكــريــة. أعـــجـــب حـــد الــضــحــك والــبــكــاء 
ســـــواء، عــنــدمــا أســتــمــع لــبــعــض الــعــســكــريــن 
)الما بيغبوكم(، وهم يقولون »الشريعة خط 

أحمر«. 
السياسات  إلــى قضية تصميم  التطرق  قبل 
بــن فصل  الــفــرق  أن نتبيّ  بــد  وتنفيذها، لا 
 يجعل الأخــيــرة في 

ً
الــديــن عــن الــدولــة، فصلا

)والــكــل لا يعني  الــكــل،  مــن  مسافة متساوية 
فقط المسلمين وغيرهم، إنما أيضاً جماعات 
المــســلــمــن المــخــتــلــفــة والمــتــبــايــنــة فــي نظرتها 
لـــضـــوابـــط الـــتـــشـــريـــع(، وفـــصـــل الــســيــاســيــة 
ــراءً تــعــســفــيــا لا تــســتــقــيــم معه  ــ عـــن الـــديـــن إجــ
حــركــة المــجــتــمــع الــــذي يــســتــمــدّ حــيــويــتــه من 
الانتماء  مــن ســرديــة  روحـــه  قيمه، ويستلهم 

التاريخي لأمته.
ــتــــور عـــلـــى المــــبــــدأ الأول  تــــقــــوم ركــــائــــز الــــدســ
الدولة(، وتنبثق مفهومية  الدين عن  )فصل 
ــــاق  ــــسـ الــــســــيــــاســــات مـــــن المـــــبـــــدأ الــــثــــانــــي )اتـ
يمكن  لا  والمــعــتــقــدات(.  القيم  مــع  السياسات 
الـــدولـــة  ــــذت  أخـ إذا   

ّ
إل يــســتــقــر  أن  لـــلـــســـودان 

مسافة متساوية من الكل، وذلك بتقنين المبدأ 

الأميركي - الإيراني نتيجة محدّدة.  كلا أيها 
السادة. فكرة الحياد هذه مغشوشة، كما هي 
ــــرى...  الأخـ الــســيــاســيــة  مــغــشــوشــة بضاعتكم 
أو  السويسري،  المــثــال  على  الحياد  يفترض 
غيره من النماذج، إذا أجمع عليه اللبنانيون، 
أن يــتــعــلــمــوا شــيــئــا مــن حــيــاده الــســابــق، في 
إقـــراره،  بــأن يعملوا، قبل  عصره »الــذهــبــي«، 
على بناء دولة قانون، حيث الجميع، بصرف 
النظر عن طائفته، خصوصا طائفته، متساو 
بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات. حــيــث لا تــحــتــاج أيــة 
طائفة للاستقواء بخارج ما، شرق أو غرب، 
بــالــســاح أو بـــالمـــال، لــكــي تــحــصــل عــلــى هــذه 
الــحــقــوق. أي تــفــتــرض انــدمــاجــا وطــنــيــا في 
ــداً  تــلــك الـــدولـــة الــعــتــيــدة، مــوقــفــا وطــنــيــا واحـ
حـــول الــخــطــوط الــعــريــضــة لــكــل الــقــضــايــا أو 
حيادٌ  والــقــريــبــة.  منها  البعيدة  الــصــراعــات، 
صـــــادق، حــقــيــقــي، تــحــمــيــه شــرعــة ودســـتـــور؛ 
لا تــاعــب أو تــخــابــث أو مـــزايـــدات أو سجع؛ 
الــعــقــل. والــحــيــاد، مع  وجميعهم يغنون عــن 
ة، 

ّ
بــه، يفترض روحــا استقلالية حق الــصــدق 

 نــســبــيــة، إذ لا جــنــة مــائــكــة في 
ٍّ

نــظــافــة كــــف
السلطة، ولكن شيئاً منه؛ على الأقل للتطابق، 
والتصرفات.  الإدعـــاءات  بين  أيضاً،  النسبي 
ـــوارد لاســتــمــرار دولـــةٍ  تــفــتــرض الــحــيــاديــة مــ
كهذه، مــوارد جدية، لا هزلية، تقوم ببنائها 
مع  »المميزة«  علاقاتهم  ولا  أبنائها،  سواعد 
هذه الدولة أو تلك، ولا بهْلوانات مصارفهم 
بما  الــقــوى،  كــل  الــتــي تتستر عليها  المخزية 
وأهــازيــج  فــي خطاباتها  لها  المــعــاديــة  فيها 
تحصّن  مقوماتٌ  وهــذه  ج. 

َّ
السُذ متظاهريها 

الإقليمية  بيئتها  مــن  المتصورة  الــدولــة  تلك 
ــا تــلــعــب دوراً فــــي إخـــمـــاد  ــمــ المـــتـــفـــجـــرة؛ وربــ
نــيــرانــهــا، أو تــتــوسّــط المــتــخــاصــمــن مــن بين 

أصحاب الأدوار فيها.
والـــحـــال، كــمــا نــعــرفــه جــمــيــعــا، أنــنــا لا نملك 
مـــن هــــذا كــلــه غــيــر الـــتـــصـــورات الــبــائــتــة عن 
لــبــنــان »الأبــــــدي« ولــبــنــان »المــعــنــى« ولــبــنــان 
»الـــتـــعـــايـــش«.. أمـــا الــبــاقــي، فــانــفــاتٌ مــتــمــادٍ 
مــن الأخــــاق الــســيــاســيــة، وفــــراغ فــي المعاني 
والــكــلــمــات، وشــحــاذة عــلــى أبــــواب الأصــدقــاء 
ــداء، وبقعة مــن شــرق المــتــوســط أصبح  ــ والأعـ
الــعــيــش فــيــه هـــو مـــجـــرّد اســتــمــرار عــلــى قيد 
إنــمــا لشعوب  لــشــعــبٍ بعينه،  لــيــس  الــحــيــاة؛ 
ــيـــا بـــســـمـــومـــهـــا عــلــى  ــقــــذف يـــومـ مـــتـــعـــاديـــةٍ تــ
ــداء  ــ ــ بــعــضــهــا أكــــثــــر مـــمـــا تــــقــــذف بــــوجــــه الأعـ

الأول، بيد أنه لا يمكن مطلقاً فصل القيم عن 
تصميم السياسات، وذلك بالإشارة إلى المبدأ 
نظامان  هناك  يكون  أن  يمكن   ،

ً
مثلا الثاني. 

مــصــرفــيــان فـــي ظـــل دســـتـــور عــلــمــانــي، لكن 
ذلـــك غــيــر ممكن فــي ظــل دســتــور ثيوقراطي 
يستمد مفهمويته من ممارسات قروسطية، 
أنها  المسلمين  بــعــض  مفاهيم  فــي  تــرســخــت 

»الشريعة الإسلامية!«. 
بتبني  الجماعة  العلماني  الدستور  يلزم  لا 
وجهة نظر معينة، كما يودّ لنا »الخفافيش« 
أن نـــتـــصـــوّر، الـــدســـتـــور الــعــلــمــانــي يــضــمــن 
الــنــظــم ويــضــبــط الإجـــــراءات المــؤســســيــة التي 
تمرير  المعينة  الــدائــرة  في  للمواطنين  تهيئ 
القوانين التي يريدون العيش في كنفها، من 

دون عسف أو ظلم. 
الدستور العلماني، بعكس ذاك الثيوقراطي، 
ى 

ّ
لا يتبنى وجهة نظر محدّدة، كما لا يتبن

أساليب ملتوية لتحقيق غايات صحية، أو 
أن تتضارب مع  أخــرى مرضية، من شأنها 
قيم المجتمع التي هي دوماً في تغير وتبدل. 
للحوار  المــجــال  يفسح  العلماني  الــدســتــور 
الــعــلــمــي والــديــمــقــراطــي، لا ســيــمــا أن هناك 
الخمور  شــأن  فــي  ومتضاربة  مختلفة  آراء 
وتعريفاتها، لكن الفقهاء، في فترة تاريخية 
النبيذ  فــيــه  مـــوا  حَـــرَّ إجــــراءً  اتــخــذوا  معينة، 
بــأنــواعــه،... إلــى آخــره مــن القضايا الفرعية 
التي لا يسمح المجال لذكرها. وقــد لا يملك 
لأنه  فيها،  للخوض  الأهلية  مــجــرّد  الكاتب 
وليس  السياسية،  العلوم  زاويـــة  مــن  يتكلم 
ــة الــفــقــهــيــة المـــحـــضـــة. الـــدســـتـــور  ــ ــزاويـ ــ مــــن الـ
ــمِـــن المــجــتــمــع، بــمــعــنــى أنــه  ـ

ْ
ــل ــعَـ الــعــلــمــانــي يُـ

السياسة  يجعل  كما  عقلانية،  أكثر  يجعله 
الوصاية  أكثر أخلاقية، لأنــه لا يعطي حــق 
العلمانية  مــن  العلمانيون  هــم  فــأيــن  لأحـــد. 
وأين هم الإسلاميون )وحتى المسلمين( من 

الإسلام؟
ــذه الـــســـانـــحـــة عـــلـــى رجــــاحــــة مــا  ــ ـــــــل فــــي هـ

ِّ
أدل

ذهبت إلــيــه، بــإيــراد جــوانــب تطبيقية، كــي لا 
الــفــقــهــيــة. فــي ظل  نضيع فــي مــتــاهــات الآراء 
عْسِرين 

ُ
الم نسبة  كــانــت  العلماني،  الــدســتــور 

عن  )عــجــزوا  الثمانينيات  أوائـــل  10% حتى 
دفـــع اســتــحــقــاقــات الــديــون لــلــبــنــوك(، فــي ظل 
الــدســتــور الإســامــي، كــانــت نسبة المعسرين 
كـــان  ــلـــمـــانـــي،  الـــعـ ــتــــور  الــــدســ فــــي ظــــل   .%90
المجتمع معافى. في ظل الدستور الإسلامي، 
الــشــرعــيــن، كما  غــيــر  الأطــفــال  ازدادت نسبة 
الــنــاجــمــة عـــن السكر  الـــحـــوادث  زادت نــســبــة 
غــيــر  هــــــذا   ،1984 عــــــام  ــد  ــعـ بـ وذلـــــــك   ،%400
الجرائم الأخلاقية الأخرى التي بدأت بإفقار 

المــعــتــاديــن. ولا حــاجــة لمــزيــدٍ مــن الــوصــف لمن 
 على لبنان من 

ّ
يــرى بالعين المــجــرّدة مــا حــل

دمار.
لـــــدى الــــذيــــن لا يـــرتـــضـــون بـــلـــبـــنـــان أقـــــل مــن 
انضوائه تحت المحور الإيراني حجة واحدة: 
فلسطين والقدس. أي أننا كيف لنا أن نكون 
حياديين وإسرائيل المعتدية الغاشمة تحتل 
أي  منها؟  تبقى  ما  لقضم  وتتهيأ  فلسطين، 
»صــفــقــة الـــقـــرن«؟ وبــهــذا هــم يــكــذبــون أيــضــا، 
 بــالــحــكــمــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة التي 

ً
عــمــا

الهيمنة،  قــيــد  عــلــى  تبقيهم  أنــهــا  يــعــتــقــدون 
فــــالــــواقــــع أنــــهــــم يـــعـــامـــلـــون الــفــلــســطــيــنــيــن 
في  المخيمات  فلسطينيي  أي  إليهم،  الأقـــرب 
يــدّعــون من صبابة لأرض  لبنان، بعكس ما 
فلسطين  بــن  لا يخلطون  أنــهــم  أو  فلسطين. 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـــهـــم يـــضـــعـــونـــهـــم تــحــت 

الجماعية.   الإبــادة  بارتكاب  وانتهت  الشعب 
ــيـــة«  لا تـــحـــدّثـــونـــي عــــن »الـــشـــريـــعـــة الإســـامـ
مآسيها  رأيــت  فقد  الحضارية«،  و«المشاريع 
ــــودان،  ــســ ــ ــي أفـــغـــانـــســـتـــان وإيـــــــــــران قـــبـــل الــ ــ فـ
المحمدية والنظم  الأخــاق  كلموني فقط عن 
ــت ثـــمـــارهـــا فـــي تــركــيــا  ــ الـــحـــضـــاريـــة، فــقــد رأيـ
ــا جـــاورهـــا مـــن بــــاد الــبــلــقــان ومــالــيــزيــا.  ومــ
الوسط  ويــســار  الــيــســار  لفلول  بالنسبة  أمّـــا 
الحادبين  الوطنيين  بين  التمييز  يلزم  )هنا 
داخل  يوجدون  الذين  الولهين  والانتهازيين 
كل مجموعة(، التي اتخذت الفترة الانتقالية 
 لــتــمــريــر أجــنــدتــهــا وتــقــنــن مــواقــفــهــا 

ً
فـــرصـــة

الأيــديــولــوجــيــة، فــأقــول لهم كــونــوا شجعاناً 
وأجــــــــروا حـــــــواراً مــــع المـــجـــتـــمـــع، لا تــفــرضــوا 
كــــــــــم، فــنــحــن نـــعـــرف مـــنـــعـــرجـــات فــكــركــم  آراء
السقيم، ونخبر منطلقات عقائدكم الفاسدة؛ 
اعملوا فقط على تقنين الوسائل والإجراءات 

قــبــضــتــهــم الــعــســكــريــة الـــتـــامـــة، يــطــوّقــونــهــم، 
يحرمونهم من أبسط حقوقهم المعيشية؛ ولا 
ف 

ّ
تتكل أو  أن تخدع،  أدبياتهم تحاول  حتى 

كثيراً حين تقول إنها مهتمة بالفلسطينيين، 
رفع  على  عاملة  أو  شقاوتهم،  مــع  متعاطفة 
ــتـــي تــشــوب  ــقـــيـــود الـــقـــانـــونـــيـــة الـــخـــانـــقـــة الـ الـ
في  مستقبلهم.  وتلغي  ويومياتهم  حياتهم 
رسمياً  المــنــذورة  أيضاً،  السورية،  »الساحة« 
لمحاربة الإمبريالية والصهيوينة، أخذ حزب 
الله راحته مع الفلسطينيين في سورية. على 
 فــي حــصــار مخيم 

ً
ــل، كـــان شــريــكــا فــاعــا الأقــ

ــرمـــوك الــفــلــســطــيــنــي، فـــي تــجــويــع أهــلــه،  ــيـ الـ
وتهجيرهم. وفي النهاية، بإلغاء المخيم عبر 
التمهيد لمصادرة أرضه لصالح خزينة بشار 

الأسد المثقوبة. 
إنــهــا الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة الأبـــديـــة الــقــائــمــة 
عــلــى الـــغـــش، عــلــى الــتــهــام الــقــضــايــا الــكــبــرى 
وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مـــســـخـــرة مـــبـــكـــيـــة، بــحــيــث 
يسهل تشبيه علاقة أولئك المحبيّ لفلسطين 
ــلـــك الــــتــــي يـــقـــيـــمـــهـــا الاحــــتــــال  ــتـ والــــــقــــــدس بـ
الإسرائيلي مع أصحابهما. بل ربما أشرس، 
لأنــهــا مــحــجــوبــة، مــســتــورة بــقــشــرة »تــحــريــر 
ما  وإلــى  نة، 

ّ
الرنا الــتــراب«، و»الجهاد«  كامل 

 لــلــدهــر أن يأكلها 
َ
هــنــالــك مــن فــصــاحــةٍ حــــان

ويـــشـــربـــهـــا. وقـــوفـــهـــم ضـــد الـــحـــيـــاد بــذريــعــة 
عُد قائمة من زمــان. ولكن ماذا 

َ
فلسطين لم ت

ــدة تنفخ فيها 
ْ
تفعل بأجهزة إعــام ذات أجــن

د الكذبة؟ وطوائف تحتمي من 
ّ
الــروح، فتخل

بعضها؟
بالحياد،  راغبين  اللبنانيين  غالبية  كــان  إذا 
بالمعنى الواسع الوارد أعلاه، فهم يحتاجون 
إلى ثورة حقيقية  تجرف الأوهام والأكاذيب، 
وتعمل على ثقافة أخرى، دولة أخرى، أخلاق 
أخــــــرى، مــــــوارد أخــــــرى. وربـــمـــا شــعــب آخــــر.. 
أمـــا تــلــك الإيـــمـــاءات والإشــــــارات والمــؤتــمــرات 
الصحافية و»الــحــوارات« بين الأطــراف حول 
السبيل لبلوغ الحياد، فليست سوى عضمة 
مهترئة نمْضغها، على قساوتها، على أمل أن 
يتعدّل ميزان القوى بين الأطراف الإقليميين 
والدوليين، فيُترجم التوازن بينهم على أرض 
ه 

ّ
لــبــنــان بــاســتــقــرار هـــش، لــن يلبث أن تخض

صراعاتٌ لاحقة، مشاريع أخــرى.. أليس هذا 
قبله،  لما  أو  الكبير؟  لبنان  لتاريخ  اختصاراً 

لبنان الصغير؟
)كاتبة لبنانية(

التي تهيئ المواطنين لتحديد مواقفهم على 
الفرق  فما   

ّ
وإل استطعتم،  إن  ورشـــد،  درايـــة 

بينكم وبين الإنقاذيين الذين اتخذوا العماية 
لــم تتجاوز  الــتــي   لتحقيق أهــدافــهــم 

ً
وســيــلــة

سبل تقنين الوصاية؟
 
ً
ـــســـرب مــقــتــرحــاتــهــا لــيــا

ُ
الــخــفــافــيــش الــتــي ت

فــكــرهــا ونهلت  الــعــدل أعــمــلــت  لمــبــانــي وزارة 
مــــن عـــبـــقـــريـــتـــهـــا، فـــخـــرجـــت عــلــيــنــا بـــقـــانـــونٍ 
المــســلــمــن. مــا قيمة  الــخــمــر لغير  بــيــع  يجيز 
هــذا الــقــانــون فــي بلد لا تــتــجــاوز نسبة غير 
المسلمين الواحد والنصف في المائة؟ لماذا لا 
التشريع  أمر  ونترك  الدستور،  علمانية  نقرّ 
لــلــمــحــلــيــات، كــــي تــتــخــذ مــــن الإجــــــــــراءات مــا 
يتناسب وواقع مجتمعاتها وثقافة أفرادها؟ 
فقد رأيــت الخمر متاحة في بعض الولايات 
الأميركية وممنوعة )انظر ليس محرّمة( في 

أخرى، كذلكم الدعارة والميسر )القمار(. 
ــم أن المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة نــجــحــت في  ــ الأهـ
، فلا يلجأ 

ً
أنسنة العلاقات بين الجنسين، مثلا

 المرضى وأصحاب 
ّ

إلى صحبة المومسات إل
ــان الـــشـــبـــاب في  الـــعـــاهـــات الــنــفــســيــة. وإذا كــ
كر،  نس سبباً للسُّ

ُ
بلادنا يتخذون مجالس الأ

فإن الغربيين يشربونها ترويحاً عن النفس. 
ومــــع ذلــــك، تــفــيــد الإحــصــائــيــات بــــأن الــدولــة 
الميزانية  مــن   %40 تهدر   

ً
مثلا بريطانيا  فــي 

المدرجة للصحة بسبب إسراف المواطنين في 
تناول »المشروبات الروحية«!. 

ــــل كـــانـــت  ــلــــل، هـ الــــــســــــؤال: لـــــتـــــدارك هــــــذا الــــخــ
الخمر  بيع  يبيح  قـــراراً  ستصدر  بريطانيا 
حِل 

ُ
ت المسيحية  أن  سيما  لا  المتدينين،  لغير 

ـــقـــر الإســـــــراف في 
ُ
فــقــط شــــرب الــنــبــيــذ، ولا ت

النسبية هي أخت  الإباحة  الخمور؟  تعاطي 
الــتــحــريــم، والــتــحــريــم لـــم يــنــجــح مــطــلــقــا في 
إحقاق الفضيلة، أو إلغاء حتمية الصراعات 
ت 

َ
خِذ

ُّ
الفكرية، التي هي ظاهرة صحية، إذا ات

لها التدابير المؤسسية والضوابط القانونية، 
ــع أن  ــزمــ ــوري المــ ــتــ ــدســ كـــــأن يـــقـــام المـــؤتـــمـــر الــ
فالواجب  العالقة،  القضايا  كــل  فيه  ــش 

َ
ــنــاق

ُ
ت

اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــتــربــويــة والــتــوعــويــة التي 
تحدث  التي  التهلكة  عن  بالمجتمعات  تنأى 
الساسة طرقاً غير مباشرة  اتخاذ  من جــراء 
لتحقيق غاياتهم العليا ومراميهم السامية. 
»المــســتــنــقــع  ــن  مــ وبــــســــرعــــة،  إذن،  فـــلـــنـــخـــرج، 
الــفــقــهــي« إلـــى »الأفــــق الــتــنــمــوي«. والمــقــصــود 
مــن وضــع المصطلحين بــن المــزدوجــتــن هنا 
عالة،  تنموي يصبح  أفــق  دون  مــن  الفقه  أن 
والــتــنــمــيــة مـــن دون مــرجــعــيــة فــقــهــيــة تصير 

وبالًا. فلنحذر كلا الأمرين.
)كاتب سوداني(

حياد لبنان وأوهامه الأخرى

ناظر الرزيقات وجبر السياسات... في السودان

لدى الذين لا يرتضون 
بلبنان أقل من 

انضوائه تحت المحور 
الإيراني حجة واحدة: 

فلسطين والقدس

يحتاج اللبنانيون إلى 
ثورة حقيقية تجرف 

الأوهام والأكاذيب، 
وتعمل على ثقافة 

أخرى، دولة أخرى، 
أخلاق أخرى، موارد 

أخرى

كان النظّار 
وزعماء الطرق 

الصوفية يمثلون 
المرجعية الأخلاقية 

لمجتعماتهم، وإن بدأ 
الأفندية ينافسونهم 

في سلطتهم

الفقه من دون أفق 
تنموي يصبح عالة، 

والتنمية من دون 
مرجعية فقهية 

تصير وبالاً. فلنحذر 
كلا الأمرين
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